
كيــف ســيكون مصــير الســعودية في يــد محمد
بن سلمان؟

, يناير  | كتبه بلال صعب

اتســمت مواقــف ولي لي عهــد المملكــة العربيــة الســعودية محمد بــن ســلمان، في العديــد مــن القضايــا
بالصلابـة، وكـانت قراراتـه حاسـمة في معظـم الأحيـان، وعلـى الرغـم مـن صـغر سـنه وقلة خبرتـه، فـإن
يزمته الطاغية جعلته محط الأنظار، علاوة على كل ذلك، كان محمد بن سلمان أول شخص يقدم كار
ية مقارنة ببقية المسؤولين السعوديين الذين شغلوا نفس المنصب في فترة على إحداث تغيرات جذر

سابقة.

ومن المرجح، أنه ليس من الحكمة أن أقر بموقف واضح عن ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن
سـلمان، إذ إنـني لم ألتـق بـه إلا مـرة واحـدة مـع بعـض زملائي في الريـاض ولساعـات قليلـة، إلا أنـه مـن

الصعب ألا نقدر المجهود العظيم الذي يبذله محمد بن سلمان ولم يتجاوز  من عمره.

والجدير بالذكر أن محمد بن سلمان أبدى إصراره وتصميمه على تحمل أعباء الأزمة التي تمر بها بلاده
ومسؤولية قراراته واختياراته، في هذه المرحلة المبكرة من حياته السياسية.

أعلن محمد بن سلمان عن انطلاق حملة تغيير شاملة في المملكة العربية
السعودية تحت رعايته، ورغم أن هذا القرار من شأنه أن يضع مصير المملكة
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برمتها على المحك، وسواء كانت قراراته نابعة عن طموح مفرط أو تدل على
سذاجته، فما يهمنا حقًا أنه يتمتع بالكثير من العزيمة والعملية

 ومــن ناحيــة أخــرى، فقــد أعلــن محمد بــن ســلمان عــن انطلاق حملــة تغيــير شاملــة في المملكــة العربيــة
الســعودية تحــت رعــايته، ورغــم أن هــذا القــرار مــن شأنــه أن يضــع مصــير المملكــة برمتهــا علــى المحــك،
وسواء كانت قراراته نابعة عن طموح مفرط أو تدل على سذاجته، فما يهمنا حقًا أنه يتمتع بالكثير

من العزيمة والعملية.

في الواقع، قام محمد بن سلمان بالعديد من التغييرات في فترة وجيزة من توليه لمنصبه، فعلى سبيل
المثــال، قطع العديــد مــن الإعانــات الــتي كــان يــدفعها ورفــع قيمــة الضرائــب، وبــاع العديــد مــن أصــول
الدولــة الرئيســية، فضلاً عــن ذلــك، فقــد مــارس العديــد مــن الضغــوط بهــدف إرســاء ثقافــة الكفــاءة
كبر في والمساءلة في البيروقراطية السعودية غير المنتجة، وإفساح المجال للقطاع الخاص للعب دور أ

الاقتصاد.

وعلــى الرغــم مــن أنــه يحتــل الموقــع الثــالث في ترتيــب ولايــة العــرش، يملــك محمد بــن سلمان الســيطرة
الكاملة على عائدات النفط السعودية وصندوق الاستثمار الوطني والشؤون الاقتصادية، فضلاً عن
توليه حقيبة وزارة الدفاع، وتجدر الإشارة إلى أن محمد بن سلمان قد تولى كل هذه المسؤوليات كولي
لـولي العـرش، مبـاشرة بعـد أن اعتلـى والـده الملـك سـلمان، عـرش المملكـة العربيـة السـعودية في ينـاير/

كانون الثاني في سنة ، وعُين محمد بن نايف ولي العهد.

في الحقيقة، تولي محمد بن سلمان للعديد من المهام والمسؤوليات في فترة قصيرة تسبب في إثارة جدل
واســع داخــل المملكــة العربيــة الســعودية، وإلى حــد مــا في واشنطــن. ففــي حين اعتــبره بعــض مؤيــديه
منقــذًا للملكــة العربيــة الســعودية، وصــفه منتقــدوه الذيــن كــان مــن بينهــم أمــراء ســعوديين يعيــش

بعضهم خا البلاد، بالدجال والانتهازي.

وكما كان متوقعًا، فقد أثارت قراراته ومواقفه العديد من الانقسامات داخل الدولة، خاصة أنه أخذ
على عاتقه مسؤولية إحداث تغيرات عميقة في صلب النظام القديم الذي كان يستفيد منه العديد
مـن الأطـراف، وبالتـالي، ليـس مـن الغريـب أن يتعـرض لهجمـات لاذعـة وانتقـادات شرسـة مـن بعـض
الأشخاص في الوقت الذي لاقت فيه قيادته الفريدة من نوعها للسياسة السعودية حماسًا وترحيبًا

من العديد من الجهات الفاعلة في المملكة العربية السعودية.

ومن جهة أخرى، فإن تولي حقيبة كل من وزارة الدفاع والاقتصاد في الوقت ذاته تعتبر مهمة شاقة
وصعبة حتى بالنسبة لأكثر الساسة خبرة، ناهيك عن شخص مبتدئ في السياسة عامة، في المقابل،
كــثر في خلفيــة إعطــاء محمد بــن ســلمان كــل هــذه المســؤوليات، حيــث إن الهــدف مــن المهــم أن نتعمــق أ
ية ويعمل الرئيس من منحه للعديد من الصلاحيات يتمثل في رغبة والده في أن يقود إصلاحات جذر
على إرساء إدارة فعالة بإمكانها إسكات المعارضة الداخلية التي تندد بالعديد من الثغرات التي تعاني

منها الإدارة السعودية الحالية.



على الرغم من أنه أمر سابق لأوانه أن نقيم عملية الإصلاح الاقتصادي التي
بدأت للتو، فالنتائج الأولية للسياسات الدفاعية ليست في مستوى التوقعات

وعلى الرغم من أنه أمر سابق لأوانه أن نقيم عملية الإصلاح الاقتصادي التي بدأت للتو، فالنتائج
الأولية للسياسات الدفاعية ليست في مستوى التوقعات. وفي الوقت الراهن، يحاول محمد بن سلمان
كثر فاعلية وبناء قدرة دفاعية صناعية وذلك من خلال تطوير سياسة الإنتاج الدفاعي، إنشاء جيش أ
كـثر مـع الـدفاع الـوطني، وعمومًـا، اعتـبر الكثـيرون هـذه الأفكـار وخلـق بنيـة تحتيـة مؤسـساتية تتلاءم أ

ممتازة ولاقت استحسانًا كبيرًا.

وتجدر الإشارة إلى أن الحرب التي تقودها المملكة العربية السعودية في اليمن، والتي كان يشرف عليها
ير الدفاع، فشلت في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، مما أدى إلى حصول كارثة إنسانية في منصب وز

اليمن وتدهور علاقات المملكة مع كل من واشنطن ولندن.

 وهنــا يجــب أن نطــ ســؤالاً مهمًــا، كيــف يمكــن للمملكــة أن تنهــي الحــرب في اليمــن في حين أنهــا لم
تتمكـن بعـد مـن تحقيـق أهـداف الأمـن القـومي الـتي وضعتهـا علـى لائحـة أولوياتهـا في الـوقت الـذي

ترفض فيه تسليم البلاد إلى إيران، عدوتها اللدودة؟

الإجابــة علــى هــذا الســؤال لــن نجــدها إلا عنــد ولي ولي عهــد الملكــة العربيــة الســعودية الأمــير محمد بــن
سلمان الذي يملك قدرًا كبيرًا من الحكمة والدهاء التي ستساعدانه على تجاوز هذا المأزق، وعلى
كــبر مــن المــدنيين في أرض الواقــع، تحقيــق هــذه الأهــداف ليــس مســتحيلاً، ولكــن، كلمــا مــات عــدد أ

اليمن، أصبحت هذه المهمة أصعب.

أعظم مخاوف الأمريكيين، تتمثل في تغير طبيعة السياسة الهجومية للمملكة
على إثر تولي محمد بن سلمان للسلطة

 ومن ناحية أخرى، إن أعظم مخاوف الأمريكيين، تتمثل في تغير طبيعة السياسة الهجومية للمملكة
على إثر تولي محمد بن سلمان للسلطة، بالإضافة إلى ذلك، انتشرت العديد من الشائعات في الولايات
المتحـدة الأمريكيـة الـتي تـدعي أن بـروز محمد بـن سـلمان سـاهم في تهميـش ابـن عمـه الأكـبر سـنًا محمد بـن
نــايف ولي العهــد الثــاني في المملكــة، وفي الأثنــاء، لم تظهــر أي مــؤشرات تــدل علــى أن هنــاك صراع علــى

السلطة داخل الرياض.

وعلــى العمــوم، توجــد بعــض الصراعــات الطائفيــة في الســعودية، إلا أنهــا تكــاد تكــون منعدمــة داخــل
النظام السياسي السعودي، وفي حال نشوب أي صراع على الحكم، فإنه لن يؤدي إلى حدوث حرب
أهليـة أو شلـل اقتصـادي علـى غـرار الصراع علـى السـلطة في الـدول الأخـرى، وفي هـذا السـياق، تشـير
يبًا. الكثير من الحقائق إلى أن محمد بن سلمان ومحمد بن نايف يعملان بشكل وثيق ويلتقيان كل يوم تقر



وفي الإطار ذاته، تعد المسؤوليات التي يتوليانها متكاملة وليس هناك مجالاً للمنافسة بينهما، فالأمير
يـز الـدفاع الـوطني، في حين يتحمـل محمد بـن سـلمان يعتـبر المسـؤول الرئيـس عـن إصلاح الاقتصـاد وتعز
ــداخلي مثــل مطــاردة ــالأمن ال ــد مــن الملفــات المهمــة المتعلقــة ب ــايف مســؤولية العدي ــن ن الأمــير محمد ب

الإرهابيين والحفاظ على القانون والنظام في العديد من المحافظات والبلديات الشاسعة في المملكة.

تولدت العديد من المخاوف نتيجة للتغييرات السريعة التي أحدثها محمد بن سلمان في المملكة، لا سيما
في كل من المجال الاقتصادي والثقافي، خاصة أن هذه التغيرات أخلت بالعديد من النظم القديمة

وهزت أسس العقد الاجتماعي في المملكة.

ومــن هــذا المنطلــق، تعتــبر هــذه المخــاطر انعكاسًــا لضخامــة التحــديات الاقتصاديــة والاجتماعيــة الــتي
تواجهها المملكة العربية السعودية، إذ إنها قد تؤدي إلى درجة معينة من عدم الاستقرار، وبالتالي، من
المنطقـي جـدًا أن تسـاور الشعـب السـعودي العديـد مـن الشكـوك والمخـاوف خاصـة أن معظـم أفـراد

الحكومة السعودية يُجمعون على أن النظام الاقتصادي الحالي في البلاد لن يكون مستديمًا.

ومن باب الإنصاف، أن يُسمح للشعب السعودي بط العديد من الأسئلة والتعبير عن مخاوفهم
إزاء تضخم سلطة محمد بن سلمان، إلا أنه لا ينبغي إغضاء الطرف عن الفرص التي يمكن أن تستفيد
بها البلاد في عهده، ولعل أبرز هذه الفرص، تمتع أحد أعضاء العائلة المالكة في سابقة من نوعها، بهذا
القدر من التواصل مع الشباب السعودي، ففي بلد يتميز بطفرة شبابية هائلة، فإن هذا الأمر يعد

مثيرًا للاهتمام.

ونظرًا لصغر سنه ونشأته داخل المملكة (خلافًا للعديد من أعضاء العائلة المالكة) وفهمه لتطلعات
يـز أبنـاء جيلـه، فـإن بـن سـلمان يسـعى للاسـتثمار في الشبـاب والاسـتفادة مـن طـاقتهم مـن أجـل تعز

خطته الإصلاحية.

كما يؤمن ابن سلمان بمدى أهمية مفهومي الكفاءة والجدارة، على نقيض النظام السابق القائم
علــى أســاس المحسوبيــة في البلاد، ومــن هــذا المنطلــق، يوظــف ابــن ســلمان أفضــل وألمــع الطاقــات

الشبابية والاستغناء عن الآخرين أو إحالتهم إلى المعاش المبكر.

وفي الوقت نفسه، لم يتوان ابن سلمان عن مواجهة رجال الدين المتشددين في المملكة، ففي الماضي،
يز، الجدال حاول عدد من رجال الدين السعوديين، بما في ذلك الملك الراحل عبد الله بن عبد العز
مـع رجـال الـدين بشـأن مسـألة التغيـير، إلا أنهـم تراجعـوا تجنبًـا لحـدوث اشتباكـات خطـيرة قـد تهـدد

الاستقرار الداخلي والنظام الملكي.

وفي الوقت الراهن، يحاول محمد بن سلمان الاستفادة من هذه التجارب، حتى يجد السبل المناسبة
للتعامل بفعالية مع المشايخ الذين يرغبون في الحفاظ على الوضع كما هو، وفي هذا الصدد صرح ابن
ســلمان أن لــديه استراتيجيــة تتكــون مــن ثلاثــة محــاور مهمــة وهــي التاليــة: إشراك وتقســيم وتحويــل
المعارضة الدينية، بدلاً من مواجهتها، من خلال الرجوع للمبادئ المبنية على القرآن والتعاليم الدينية

المستقاة من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته.



ووفقًا لمحمد بن سلمان، توجد نسبة قليلة فقط من المحافظين المتشددين الذي يتسمون بنوع من
التصلب الفكري، وهؤلاء يمكن أن تطبق معهم مستويات مختلفة من الإجراءات العقابية.

يعتقد ابن سلمان أن جهود الإصلاح سوف تنجح في جذب العديد من
الأطراف المنضمين لصفوف المحافظين

فضلاً عــن ذلــك، يعتقــد بــن ســلمان أن جهــود الإصلاح ســوف تنجــح في جــذب العديــد مــن الأطــراف
المنضمين لصفوف المحافظين، ولعل أبرز مثال عن ذلك، الشيخ سعد بن ناصر الشثري الذي تمت
إقـالته مـن منصـبه مـن هيئـة كبـار العلمـاء بسـبب تحـديه لإصلاحـات الملـك الراحـل عبـد الله بـن عبـد
ــا كمســتشار للــديوان الملــكي، ويعتــبر مــن أحــد مؤيــدي أفكــار ابــن ســلمان يــز، ولكنــه يعمــل حاليً العز

الجديدة.

عمومًا، يواجه ولي ولي العهد العديد من المسائل التي لا تحتمل التأجيل، فبينما هو مطالب بإعادة
بنـاء الاقتصـاد السـعودي لمرحلـة مـا بعـد النفـط، عليه أن يأخـذ بعين الاعتبـار حـرب اليمـن المكلفـة الـتي
تورطت فيها السعودية وكبدتها العديد من الخسائر، بالإضافة إلى ذلك، من المهم أن يحرص على
متابعــة التقــدم الإيــراني في جميــع أنحــاء المنطقــة، فضلاً عــن التعامــل مــع بــؤر التــوتر الــتي تحتــد فيهــا

المعارك.

ومن المتوقع  أن يترك محمد بن سلمان بصمته في جل معالم السياسة الخارجية السعودية في الحاضر
يًا حيويًا في البلاد، وعلى الرغم من خبرته المتواضعة في وفي المستقبل نظرًا لأنه يشغل منصبًا عسكر

هذا المجال، فإن رؤيته للسياسة الخارجية قد بدأت تتشكل وتتطور.

وفي الســياق نفســه، يمكــن للقيــادة في واشنطــن أن تتخلــى عــن مخاوفهــا خاصــة أن محمد بــن ســلمان
يشاطر الحكومة السعودية الرأي الذي يفضي إلى أن إيران تمثل السبب الرئيسي وراء العلل الثلاثة
التي تعاني منها المنطقة والتي يمكن اختصارها في الإيديولوجيا التي لا تعرف حدودًا جغرافية وعدم

الاستقرار والإرهاب.

وفي هذا الإطار، ويؤكد ولي ولي العهد أن المعضلة لم تكن يومًا في إيران في حد ذاتها بل هي بالأحرى في
. النظام الراديكالي الذي ولد مع الثورة الإيرانية سنة

وردًا علــى الســؤال المطــروح عــن مســتقبل صراع بســط النفــوذ القــائم بين إيــران والســعودية، ومــا إذا
كــانت المملكــة العربيــة الســعودية مســتعدة لإنشــاء جســور التواصــل المبــاشر مــع العــدو للتخفيــف مــن
وطأة التوتر وإقامة أرضية مشتركة بينهما، قال محمد بن سلمان إنه لا يوجد أي سبيل للتفاوض مع
الســلطة الــتي ترتكــز إيــديولوجيتها علــى مبــدأ الإقصــاء والتــورط في الإرهــاب وانتهــاك ســيادة الــدول
الأخــرى، وأضــاف أنــه إذا لم تغــير طهــران مــن سياســتها وممارساتهــا، فــإن المملكــة العربيــة الســعودية

ستفرط في العديد من مقترحات التعاون والتقارب المقدمة حاليًا من بعض الأطراف الأخرى.



وفي الــوقت الــذي يركــز فيــه ولي ولي العهــد محمد بــن ســلمان، علــى المنظــور الإقليمــي وبالتحديــد علــى
سياسة إيران وتحركاتها فإنه ليس غافلاً عن انتشار العنف والتطرف في الأوساط السنية  وعن المكائد

التي يحيكها كل من تنظيم الدولة والقاعدة.

وفي هذا السياق، أعرب محمد بن سلمان عن قلقه الشديد من النفوذ الذي اكتسبه تنظيم الدولة في
يا، مشيرُا إلى أنه يمكن تطبيق سياسة الاحتواء مع التنظيم ومحاولة السيطرة كل من العراق وسور
عليـه والحـد مـن انتشـاره في منطقـة الشـام وبالتـالي هزيمتـه في نهايـة المطـاف وذلـك بـإشراف الـدول

القوية في المنطقة وعلى وجه الخصوص مصر والأردن وتركيا والمملكة العربية السعودية.

ومن ناحية أخرى، تعمق نفوذ تنظيم الدولة وأصبح يعمل بكل سهولة في إفريقيا، ونتيجة لذلك،
اتبعــت المملكــة العربيــة الســعودية المخطــط الــذي يحــث عليــه محمد بــن ســلمان، وانخرطــت في مكافحــة
الإرهـاب ومحاربـة التهديـد المتزايـد المترتـب عـن اسـتفحال ظـاهرة التطـرف وتفشيهـا في مختلـف أنحـاء
إفريقيا، من خلال الشراكة مع منظمات الإغاثة والتنمية الدولية، بما في ذلك اليونيسيف ومؤسسة

“بيل وميليندا غيتس”، وتخطط المملكة لعدد من المبادرات في السنة المقبلة.

وعلى الرغم من أن استفحال الإرهاب في إفريقيا يعتبر محل اهتمام الدول العربية في الوقت الحالي،
فإن التطرف المحلي يعتبر مصدر قلق كبير بالنسبة لولي ولي العهد السعودي.

كــان محمد بــن ســلمان في أواخــر ســنوات المراهقــة عنــدما أمــر أسامــة بــن لادن أتبــاعه بشــن جملــة مــن
الهجمات ضد المملكة بعد غزو الولايات المتحدة للعراق، وظلت هذه الحادثة محفورة في ذاكرة ولي

ولي العهد باعتبارها نقطة سوداء في تاريخ المملكة العربية السعودية.

صرح ولي ولي العهد أنه كان مدركًا للمغزى الحقيقي من المناورات التي كان
يقودها تنظيم القاعدة من أجل السيطرة على المدن المقدسة والثروة النفطية

وصرح ولي ولي العهد أنه كان مدركًا للمغزى الحقيقي من المناورات التي كان يقودها تنظيم القاعدة
من أجل السيطرة على المدن المقدسة والثروة النفطية، في تلك الفترة، لحقت بالتنظيم هزيمة نكراء 
بعــد شهــور مــن المواجهــات المحتدمــة بين جيــش محمد بــن نــايف الــذي تلقــى بعــض الــدعم مــن وكالــة

المخابرات المركزية لسحق مقاتلي التنظيم.

وفي الأثناء اندلعت الاشتباكات بين أجهزة مكافحة الإرهاب السعودية والإرهابيين الذين كان أغلبهم
سعوديين، في العديد من المدن والمراكز الحضرية بما في ذلك العاصمة الرياض وجدة والخبر ومكة
المكرمة والطائف وينبع، وكانت المواجهات بين القوات السعودية ومقاتلي تنظيم القاعدة من أطول

وأعنف الصراعات الموجهة ضد نظام الحكم في السعودية منذ تأسيس الدولة السعودية الحديثة.

ويقر محمد بن سلمان من جانبه، بأن المملكة العربية السعودية قد ارتكبت خطأ فادحا عندما تحالفت
مع الولايات المتحدة وشاركت في تجنيد المقاتلين التابعين للجماعات الإرهابية لهزيمة الشيوعية خلال



الحرب الباردة، لكن هذا سيظل من الماضي. فمنذ ذلك الحين، أصبحت المملكة العربية السعودية
تعــد مســتهدفة مــن قبــل التنظيمــات الإرهابيــة وضحيــة مــن ضحايــاهم وهــذا دفعهــا إلى أن تصــبح

حليفًا رئيسيًا في الحملة العالمية لمكافحة الإرهاب، وتكريس موارد كبيرة لهذه المهمة.

كثر فعالية بالإضافة إلى ذلك، وضح محمد بن سلمان أن البلاد بمقدورها التصدي للإرهاب بطريقة أ
من خلال محاربة الأفكار المتطرفة.

وفي المقابل عبر محمد بن سلمان عن استيائه من مقارنة التيار الوهابي بالتطرف والإرهاب نتيجة للفهم
المغلـوط للأمـريكيين بخصـوص هـذا التيـار الفكـري الإسلامـي، وأوضـح ابـن سـلمان أن تـاريخ التشـدد
ــد ــن عب ــأي صــلة، إذ يعتــبر محمد ب ــة الســعودية ب والتطــرف لا يمــت للعقيــدة الدينيــة في المملكــة العربي
الوهـاب، مـن مـؤسسي هـذا التيـار الـديني في القـرن الثـامن عـشر، وطـ ابـن سـلمان السـؤال التـالي:
“لمـاذا تسـاوون بين الإرهـاب والوهابيـة في حين أن التيـار الوهـابي تأسـس منـذ نحـو  مائـة سـنة،

 بينما لم يظهر الإرهاب إلا في السنوات الأخيرة؟”.

على أية حال، كان محمد بن سلمان محقًا بخصوص إعراضه عن جبر الضرر الذي لحق بالعلاقات بين
الولايات المتحدة والسعودية بسبب أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر في نيويورك وواشنطن.

ومـن المؤكـد أن عـدم اكـتراث الرئيـس الأمريـكي بـاراك أوبامـا، بهـذه المسـألة ونفـاد صـبر المملكـة العربيـة
السعودية على مدى السنوات الثمانية الماضية قد ساهما في تصاعد حدة التوتر في العلاقات بينهما،

إلا أن هذه المسائل ليست السبب الرئيسي وراء استمرار هذا التوتر.

وعلى ضوء هذه القضية، سيتحتم على المسؤولين السعوديين أن يتعاطوا مع المخاوف والرهانات
كثر نجاعة وفعالية مع الحكومة الأمريكية والشعب التي تواجهها البلاد، من خلال التعاون بشكل أ

الأمريكي.

ومن الواضح أن هذه العملية سوف تستغرق العديد من السنوات، في ظل افتقار المملكة العربية
السعودية للمهارات الدبلوماسية العامة بالإضافة إلى الاتصالات الاستراتيجية.

ومن وجهة نظري، يجب أن تنطلق هذه العملية الدبلوماسية على الفور ولا أظن أن هناك مسؤول
كثر من محمد بن سلمان نظرًا لامتلاكه لمهارات التواصل اللازمة لذلك، علاوة أحق بقيادة هذه العملية أ
علــى تقــديره لأهميــة الشراكــة بين الولايــات المتحــدة والســعودية وعــدم تــردده في التعــبير عــن إيمــانه

بأهمية القيادة الأمريكية التي ليس لها بديل في العالم.

وعلى خلاف معظم حلفاء وشركاء الولايات المتحدة من الدول الأخرى، فإن محمد بن سلمان متخوف
يـادي وعـن تبعـات عـدم مبالاتهـا بمـا بشـأن تخلـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة تـدريجيًا عـن دورهـا الر

يحدث في الساحة العالمية.

وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أنه في حال عزوف الولايات المتحدة الأمريكية عن أخذ موقف
واضح وقيادي في العالم، فإن الطرف الذي سيحل محلها لن يكون بالضرورة طرفًا فاعلاً.



ومن جهة أخرى، فقد حث محمد بن سلمان الولايات المتحدة على نقد المملكة بشكل بناء، على خلاف
معظـم القـادة العـرب الذيـن لـديهم حساسـية خاصـة تجـاه شعـارات الديمقراطيـة الأمريكيـة أو تجـاه

التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية لبلدانهم.

ولكن كيف يمكن رأب الصدع بين البلدين في حين يقف قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب “جاستا”
الـذي أصـدره الكـونغرس الأمريـكي مـؤخرًا (الـذي يسـمح لضحايـا هجمـات الحـادي عـشر مـن أيلـول/
سبتمبر بمقاضاة السعودية)، عقبة في طريق هذا التعاون، ناهيك عن انتخاب دونالد ترامب كرئيس

للولايات المتحدة الأمريكية؟

في المقابل، يثق محمد بن سلمان في قدرة المشرعين الأمريكيين العقلانيين على التوصل إلى حل يرضي
جميع الأطراف فيما يتعلق بقانون “جاستا”، خاصة أن هناك اتفاق على عقد جلسة للنظر في هذا
القانون بقيادة كل من السيناتور ليندسي غراهام وجون ماكين، وذلك بغية تعديل القانون بصفة
تضمــن حقــوق ضحايــا الهجمــات الإرهابيــة وتحــافظ علــى الأمــن الأمريــكي مــع احــترام العلاقــات مــع

السعودية. 

وأورد محمد بـن سـلمان أنـه سيركـز علـى الاسـتفادة مـن الفـرص الاقتصاديـة الرئيسـية في مبـادرته لسـنة
 وإشراك الولايــات المتحــدة في البرنــامج التنمــوي الســعودي خاصــة بعــد تــولي الرئيــس دونالــد

ترامب لمهامه رسميًا في البيت الأبيض.

علاوة علــى كــل ذلــك، أشــار ابــن ســلمان إلى رغبتــه في اســتئناف الحــوار الاستراتيجــي بين كلا البلــدين،
الذي توقف طيلة فترة ولاية باراك أوباما لأسباب غامضة.

قد يبدي الرئيس الجديد دونالد ترامب استعداده للمشاركة في مثل هذا
الحوار والتجاوب مع المقترح السعودي على الرغم من أن هذه المبادرة لا ترتقي

لسقف توقعاته خاصة

ــد ترامــب، اســتعداده للمشاركــة في مثــل هــذا الحــوار ــد دونال ــل، قــد يبــدي الرئيــس الجدي وفي المقاب
والتجاوب مع المقترح السعودي على الرغم من أن هذه المبادرة لا ترتقي لسقف توقعاته خاصة أنه
كــثر مــن ذلــك فيمــا يتعلــق بشــأن التعــاون الأمــني علــى وجــه ينتظــر مــن حلفــاء الولايــات المتحــدة أ
الخصوص، وتظل المسألة متعلقة بمدى رضا دونالد ترامب عن أداء كل من محمد بن سلمان وزملائه.

وخلافًا لذلك، سيتوجب على دونالد ترامب إيجاد سبل فعالة للتعامل مع صعود ولي ولي العهد محمد
بن سلمان، وسوف يتعين على إدارة ترامب الاعتراف بتنامي نفوذ الأمير الشاب ليس فقط داخل
المملكة العربية السعودية بل أيضًا في السياسة العربية، وفي الأثناء على واشنطن أن تتحلى بالذكاء
وتحترز في تعاملها مع محمد بن سلمان كي لا تُخل بعلاقتها المتميزة مع محمد بن نايف الذي تعتمد عليه في

مجال مكافحة الإرهاب.



وعلى الرغم من تقدير أتباعه لجهوده، فإن محمد بن سلمان يواجه  العديد من التحديات التي تعرقل
خططه الرامية لتحويل المملكة العربية السعودية، بداية من استراتيجية الدولة مرورًا بالموارد المالية

وصولاً للفوضى الإقليمية التي قد تعرقل العملية برمتها.

وفي الوقت نفسه، يكمن التحدي الأكبر في قدرة محمد بن سلمان على الترويج لبرنامجه الإصلاحي أمام
كــبر منتقــديه، الجمهــور الســعودي الــذي يخــشى معظمــه مــن المخــاطر والتهديــدات منتقــديه، ولعــل أ
المحدقة بالسعودية ويتخوف من التغيير خاصة في ظل وجود فجوة بين برنامجه الإصلاحي وعقلية
مجتمعه المحافظة، بالإضافة إلى الجمهور الأمريكي، حيث تلعب الولايات المتحدة دورًا لا غنى عنه في

خطته، علمًا أنها ستوفر له الدعم المادي والمعرفة التقنية والاستثمارات.

وبنــاءً علــى معــايير المصداقيــة، فــإن بدايــة الأمــير الشــاب تعتــبر بدايــة قويــة مقارنــة بخبرتــه وســنه، وفي
يــد مــن الصــبر والتواضــع، فرحلــة الأثنــاء، يجــب الإشــارة إلى أن إصلاحــاته المعقــدة تتطلــب التحلــي بالمز
ية، وإن كان وجود محمد بن سلمان كمنسق ومشرف التغيير الحقيقي في المملكة ليست مسألة اختيار
على عملية التغيير محفزًا ودعامة قوية، فإن ذلك لن يتحقق ما لم يكن هناك تناغم بينه وبين أداء

بقية المسؤولين السعوديين.

المصدر:  فورين أفيرز
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